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الملخص
المعوجسلوكهملنايكشفومفصلادقيقاسجلااليهوديقدسهاالتيالقديمالعهدنصوصتعد

السلاممعاهداتفيكما.البشرمنغيرهممعبالمواثيقالتزامهموعدمالعهدونقضهم،إلههممع
الاستعماريالمشروعتنفيذمراحلمنمرحلةإلاهيفما،العربيةالدولوبينبينهمتمتالتي

التيالدينيةعقيدتهمفييتغيرلنثابتلهدفوسيلةباعتبارها،لهقيمةلابهاالالتزاموإن،الكبير
.عليهاتربوا

،المستقبليةوأحلامهموطموحاتهمأفكارهمبينوتوحدحولها،اليهودتجمعالعقيدةهذه
بعضفيتبدوالتيوفرقهموتجمعاتهمأحزابهملاختلافهنااعتبارلاحيث،منهمالقادةلاسيما

الفائدةمنعليهميعودمابمقدارإلاعقدأوبقوليلتزمونلافهم.مواقفهافيومتباينةمختلفةالأحيان
.التزامهمانتهىانتهتفإذا،

Abstract
The texts of the Old Testament, which are sanctified by the Jews, are

a precise and detailed record that reveals to us their twisted behavior with
their God, their rejection of the covenant and their non-adherence to the
charters with other human beings. As in the peace treaties that were signed
between them and the Arab countries, is only one of the stages of the
implementation of the great colonial project, and the commitment to it is of
no value, as a means of a fixed goal will not change in the religious faith on
which they were raised.

This ideology combines the Jews around them and unites their ideas,
ambitions and dreams with the future, especially the leaders. They do not
adhere to a saying or contract except to the extent that they benefit from it,
if their commitment ends.



3

الرحيمالرحمناللهبسم
مقدمة

محمدونبيناسيدنا،للعالمينرحمةالمبعوثعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد
،،،وبعد،أجمعينوصحبهآلهوعلى

العلاقةتنتظمبهاالوفاءخلالفمنالبشرية،حياةفيمهمامرتكزاتعدوالمواثيقالعهودفإن
بينهتجمعالتيوالقيمالمبادئوفقوذلكالبشر؛منغيرهمعكذلكوتنتظم،وربهالإنسانبين

لهذابذلك،وألزمهخلقهأنمنذالإنسانعلىاللهفرضهمماوالمواثيقبالعهودالالتزامويعد.وبينهم
الدنيافينجاحهأن–مستمربشكل–لتذكيرهم؛ومنذرينمبشرينرُسلاالبشريةإلىاللهأرسل

.والمواثيقالعهودبهذهبالتزاماتهوفائهمدىعلىيتوقفوالآخرة
،البشرعليهتعارفماوفقأخلاقيةوفضيلةإنسانيةفطرةوالمواثيقبالعهودالالتزامإن
ورسلاأنبياءإليهماللهأرسلولذلكغيرهم،عنميزهممنحرفمسلكلهمكانالذيناليهودباستثناء

أنوأبتوالخيانة،الغدرعلىنفسهجبلتلمنأنىولكنالحق،لنداءيستجيبونلعلهمأنفسهممن
.النداءلهذاتنصاع

وصايا:خلالمناليهوديالدينيالفكرمصادرفيوالمواثيقالعهودالباحثيتناولهناومن
كتبهمخلالمنواليهودالأغياربينوالعهود،الإلهمعلعهودهماليهودوحفظاليهود،إلىالرب

.المقدسة
:البحثاختيارأسباب

.اليهودعندوالمواثيقالمعاهداتعلىالضوءإلقاء1-
الذىالدينيفكرهممننابعالاعتيادهذاوأنوالمواثيق،العهودنقضعلىاليهوداعتياد2-

.يقدسونه
.اليهودىالدينيالفكرفىالدراساتهذهمنلمزيدالعربيةالمكتبةحاجة3-
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:البحثمنهج
العلمي،البحثمناهجمنواحدبمنهجالاكتفاءعدمالبحثهذافىالدراسةتطلبتلقد

إلىالوصوليمكنحتى؛العلميالبحثمناهجمنمنهجيناستخدامالأمراقتضىبل
:ومنها،الصحيحةالنتائج
:الوصفيالمنهج1-

موضوعمجالفيالقديمالعهدلنصوصعرضيخلالمنالمنهجهذااستخدمتحيث
.والمواثيقالعهودمناليهودموقفعلىالتعرفيمكنحتىالبحث
:التحليليالمنهج2-

.والمواثيقللعهوداليهودرؤيةتحليلفىالمنهجهذااستخدمتوقد

:هيمحاورعدةمنالبحثتناولتوقد
:ونقضهااللهمعوعهودهماليهود:الأولالمبحث

.اليهودإليالربوصايا:الأولالمطلب
.الإلهمعلعهودهماليهودحفظ:الثانيالمطلب

:واليهودالأغياربينالعهود:الثانيالمبحث
.القديمالعهدفيواليهودالأغياربينالعهود:الأولالمطلب
.التلمودفيواليهودالأغياربينالعهود:الثانيالمطلب
.البروتكولاتفيوالمواثيقالعهود:الثالثالمطلب

.النتائجوأهمالبحثخاتمة



5

:ونقضهااللهمعوعهودهماليهود:الأولالمبحث

وتبينالههموصايامنالكثيرعليتحتويعليهاتطاولهمبرغمبهايدنونالتيكتبهمإن
.بهاالتزامهمومديالههموصايابعضاعرضالمبحثهذاخلالومنالوصايا،لهذهنقضهم

:اليهودإليالربوصايا:الأولالمطلب

نسائهم،واستحياءأبنائهمبذبحفأمرمصر،منخروجهمقبلاسرائيلبنيفرعوناضهد
التيللدولةولائهمفيالإخلاصعدمومنوقوتهم،عددهمازديادمنالخشيةبسببوذلك

إسِْرَائِيلَبنَوُهوَُذَا:لشَِعْبهِِفقَاَلَ".حينكلفيالخيانةمنهميحذرفكانإليهموأحسنتاستضافتهم،
ونَأنَنَّهمُْحَرْبٌحَدَثتَْإذَِافيَكَُونَينَْمُوا،لئِلَانَّلهَمُْنحَْتاَلُهلَمُنَّ.مِننَّاوَأعَْظَمُأكَْثرَُشَعْبٌ أعَْدَائنِاَإلِيَينَْضَممُّ

")(.الأرَْضِمِنَوَيصَْعَدُونَوَيحَُارِبوُننَاَ

فقَاَلَ".يديهعليفأنقذهمموسياللهبعثأنإليالحالهذاعليإسرائيلبنووبقي
بمُّ رِيهِمْأجَْلِمِنْصُرَاخَهمُْوَسَمِعْتُمِصْرَفيِالنَّذِيشَعْبِيمَذَلنَّةَرَأيَْتُقدَْإنِنِّي:الرنَّ عَلمِْتُإنِنِّي.مُسَخنِّ

وَوَاسِعَةٍ،جَينِّدَةٍأرَْضٍإلِيَالأرَْضِتلِْكَمِنْوَأصُْعِدَهمُْالْمِصْرِينِّينَ،أيَْدِيمِنْلأنُْقذَِهمُْفنَزََلْتُأوَْجَاعَهمُْ،
ينِّينَوَالأمَُورِينِّينَوَالْحِثنِّينِّينَالْكَنْعَانيِنِّينَمَكَانِإلِيَوَعَسَلاً،لبَنَاًتفَِيضُأرَْضٍإلَِي ينِّينَوَالْفرِِزنَّ وَالْحِونِّ

")(.وَالْيبَوُسِينِّينَ

بسماعإليهمامرهسيناءأرضإليمصرمنوأخرجهموجنودهفرعونالربأهلكأنوبعد
هْرِفِي":عهدهوحفظكلامه الْيوَْمِذلكَِفِيمِصْرَ،أرَْضِمِنْإسِْرَائِيلَبنَِيخُرُوجِبعَْدَالثنَّالثِِالشنَّ
ينَّةِإلِيَجَاءُوا ينَّةِإلَِيوَجَاءُوارَفِيدِيمَمِنْارْتحََلوُا.سِيناَءَبرَنِّ ينَّةِفِيفنَزََلوُاسِيناَءَبرَنِّ نزََلَهنُاَكَ.الْبرَنِّ

ا.الْجَبلَِمُقاَبلَِإسِْرَائيِلُ بمُّفنَاَدَاهُ.اللهِإلِيَفصََعِدَمُوسَيوَأمَنَّ لبِيَْتِتقَوُلُهكَذَا:قاَئلِاًالْجَبلَِمِنَالرنَّ
النمُّسُورِأجَْنحَِةِعَليَحَمَلْتكُُمْوَأنَاَ.باِلْمِصْرِينِّينَصَنعَْتُمَارَأيَْتمُْأنَْتمُْإسِْرَائيِلَبنَيِوَتخُْبرُِيعَْقوُبَ،
ةًلِيتكَُونوُنَعَهْدِيوَحَفِظْتمُْلصَِوْتِي،سَمِعْتمُْإنِْفاَلآنَ.إلِيَنَّبكُِمْوَجِئْتُ عُوبِجَمِيعِبيَْنِمِنْخَاصنَّ .الشمُّ

ةًكَهنَةٍَمَمْلكََةَلِيتكَُونوُنَوَأنَْتمُْ.الأرَْضِكُلنَّلِيفإَنِنَّ بنَِيبهِاَتكَُلنِّمُالنَّتِيالْكَلمَِاتُهِيَهذِهِ.مُقدَنَّسَةًوَأمُنَّ
)(."إسِْرَائيِلَ

العذابصنوفإسرائيلبنيذاقفرعونأنيتبينالسابقةالنصوصتلكخلالمنلكن
فرعونأردالسلامعليهماوهارونموسياللهأرسلأنوبعدأعراضهم،ويهتكأبناءهميقتلفكان

فرعوناللهفأغرقمصر،منالفرارحاولواعندماإسرائيلبنيمنمعهماوبمنبهما،يبطشأن
اللهمنفضلهذاوكانإسرائيل،بنيمنمعهماومنالسلامعليهماوهارونموسيونجيوجنوده،

الاصطفاءعندهيستحقونذلكالتزمواهموإنله،والطاعةالعهدبحفظذلكبعدفأوصاهمعليهم،
.العالمينعليوالتفضيل

عدهمحفظعليهمبهاوعدهمالتيالأرضويمتلكون(الخاصاللهشعب)اليهوديكونلكي
بمُّأنَاَ:قاَئلِاًالْكَلمَِاتِهذِهِبجَِمِيعِاللهُتكََلنَّمَثمُنَّ":وهيبهاأمرهمالتيالعشرالوصاياوتنفيذمعه الرنَّ
لكََتصَْنعَْلاَ.أمََامِيأخُْرَيآلهِةٌَلكََيكَُنْلاَ.الْعُبوُدِينَّةِبيَْتِمِنْمِصْرَأرَْضِمِنْأخَْرَجَكَالنَّذِيإلِهكَُ

امَاصُورَةًوَلاَمَنْحُوتاً،تمِْثاَلاً مَاءِفيِمِمنَّ مِنْالْمَاءِفيِوَمَاتحَْتُ،مِنْالأرَْضِفِيوَمَافوَْقُ،مِنْالسنَّ
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،وَلاَلهَنُنَّتسَْجُدْلاَ.الأرَْضِتحَْتِ بنَّأنَاَلأنَنِّيتعَْبدُْهنُنَّ الأبَْناَءِفِيالآباَءِذُنوُبَأفَْتقَدُِغَيوُرٌ،إلِهٌإلِهكََالرنَّ
ابعِالثنَّالثِِالْجِيلِفِي ،مِنْوَالرنَّ لاَ.وَصَاياَيَوَحَافظِِيمُحِبنِّينَّمِنْألُوُفٍإلِيَإحِْسَاناًوَأصَْنعَُمُبْغِضِينَّ

بنِّبِاسْمِتنَْطِقْ بنَّلأنَنَّباَطِلاً،إلِهِكَالرنَّ بْتِيوَْمَاذُْكُرْ.باَطِلاًبِاسْمِهِنطََقَمَنْيبُْرِئُلاَالرنَّ سَهُالسنَّ .لتِقُدَنِّ
اعَمَلكَِ،جَمِيعَوَتصَْنعَُتعَْمَلُأيَنَّامٍسِتنَّةَ ابعُالْيوَْمُوَأمَنَّ بنِّسَبْتٌففَِيهِالسنَّ أنَْتَمَاعَمَلاًتصَْنعَْلاَ.إلِهِكَللِرنَّ

بمُّصَنعََأيَنَّامٍسِتنَّةِفِيلأنَْ.أبَْوَابكَِدَاخِلَالنَّذِيوَنزَِيلكَُوَبهَِيمَتكَُوَأمََتكَُوَعَبْدُكَوَابْنتَكَُوَابْنكَُ مَاءَالرنَّ السنَّ
ابعِالْيوَْمِفِيوَاسْترََاحَفِيهاَ،مَاوَكُلنَّوَالْبحَْرَوَالأرَْضَ بمُّباَرَكَلذِلكَِ)(.السنَّ بْتِيوَْمَالرنَّ .وَقدَنَّسَهُالسنَّ

كَأبَاَكَأكَْرِمْ بمُّيعُْطِيكَالنَّتِيالأرَْضِعَليَأيَنَّامُكَتطَوُلَلكَِيْوَأمُنَّ .تسَْرِقْلاَ.تزَْنِلاَ.تقَْتلُْلاَ.إلِهكَُالرنَّ
وَلاَأمََتهَُ،وَلاَعَبْدَهُ،وَلاَقرَِيبكَِ،امْرَأةََتشَْتهَِلاَ.قرَِيبكَِبيَْتَتشَْتهَِلاَ.زُورٍشَهاَدَةَقرَِيبكَِعَليَتشَْهدَْلاَ

اشَيْئاًوَلاَحِمَارَهُ،وَلاَثوَْرَهُ، ")(.لقِرَِيبكَِمِمنَّ
بمُّفقَاَلَ":عبادتهفيالشركبعدملهموصيتهأكدثم :إسِْرَائِيلَلبِنَِيتقَوُلُهكَذَا":لمُِوسَيالرنَّ

مَاءِمِنَأنَنَّنِيرَأيَْتمُْأنَْتمُْ ةٍ،آلهِةََمَعِيتصَْنعَُوالاَ.مَعَكُمْتكََلنَّمْتُالسنَّ ")(.ذَهبٍَآلهِةََلكَُمْتصَْنعَُواوَلاَفضِنَّ

واجبوعليهموأوامروصايااليهودعليفرضالربأننلاحظالنصوصهذهخلالومن
دونمنامةويجعلهمالأرضويملكهمبرضاهيختصهمانمقابلمعهبعهدهموالوفاءبهاالالتزام

.وعقابهاللهغضبعليهميحلبلذلكلهمفليسيلتزموالمفإن،الناس

:الإلهمعلعهودهماليهودحفظ:الثانيالمطلب

نصوصخلالمنذلكنستعرضأنبدلاإلههمبأوامراليهودالتزاممديلمعرفة
:ذلكتوضحالتيمصادرهم

:القديمالعهد:أولاً
خلالمنوذلكالربمعبعهودهماليهودالتزاممديلناتبينالقديمالعهدنصوصإن

:ذلكوضحالتيأسفارهم

وعندماأوامره،والتزامعهدهبحفظوأوصاهمفرعون،بطشمنإسرائيلبنياللهانقذلقد
ويبينذلكقصةالقديمالعهدنصوصترويحيثالرب،لتكليمموسيذهبسيناءإليوصلوا
.أوصاهملمانقضهمسرعة

ا":الخروجسفرفيجاءحيث الْجَبلَِ،مِنَالنمُّزُولِفيِأبَْطَأَمُوسَيأنَنَّالشنَّعْبُرَأيَوَلمَنَّ
جُلَمُوسَيهذَالأنَنَّأمََامَناَ،تسَِيرُآلهِةًَلنَاَاصْنعَْقمُِلهَُوَقاَلوُاهاَرُونَعَليَالشنَّعْبُاجْتمََعَ النَّذِيالرنَّ

آذَانِفِيالنَّتيِالذنَّهبَِأقَْرَاطَانْزِعُواهاَرُونُلهَمُْفقَاَلَ.أصََابهَُمَاذَانعَْلمَُلاَمِصْرَ،أرَْضِمِنْأصَْعَدَناَ
إلِيَبهِاَوَأتَوَْاآذَانهِِمْفِيالنَّتِيالذنَّهبَِأقَْرَاطَالشنَّعْبِكُلمُّفنَزََعَ.بهِاَوَاتوُنِيوَبنَاَتكُِمْوَبنَيِكُمْنسَِائكُِمْ
رَهُأيَْدِيهِمْمِنْذلكَِفأَخََذَ.هاَرُونَ إسِْرَائِيلُياَآلهِتَكَُهذِهِفقَاَلوُا.مَسْبوُكًاعِجْلاًوَصَنعََهُبِالِإزْمِيلِ،وَصَونَّ

ا.مِصْرَأرَْضِمِنْأصَْعَدَتْكَالنَّتِي عِيدٌغَدًاوَقاَلَهاَرُونُوَناَدَيأمََامَهُ،مَذْبحًَابنَيَهاَرُونُنظََرَفلَمَنَّ
بنِّ رْبِللِأكَْلِالشنَّعْبُوَجَلسََ.سَلامََةٍذَباَئحَِوَقدَنَّمُوامُحْرَقاَتٍوَأصَْعَدُواالْغَدِفِيفبَكَنَّرُوا.للِرنَّ ثمُنَّوَالشمُّ
بمُّفقَاَلَ.للِنَّعِبِقاَمُوا زَاغُوا.مِصْرَأرَْضِمِنْأصَْعَدْتهَُالنَّذِيشَعْبكَُفسََدَقدَْأنَنَّهُ.انْزِلْاذْهبَِ:لمُِوسَيالرنَّ
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هذِهِوَقاَلوُالهَُوَذَبحَُوالهَُوَسَجَدُوامَسْبوُكًا،عِجْلاًلهَمُْصَنعَُوا.بهِِأوَْصَيْتهُمُْالنَّذِيالطنَّرِيقِعَنِسَرِيعًا
بمُّوَقاَلَ.مِصْرَأرَْضِمِنْأصَْعَدَتْكَالنَّتِيإسِْرَائِيلُياَآلهِتَكَُ شَعْبٌهوَُوَإذَِاالشنَّعْبَهذَارَأيَْتُلمُِوسَيالرنَّ
قبَةَِصُلْبُ ")(.الرنَّ

المصنوعالعجلبعبادةانقذهمالذيالرببعبادةاستبدلواكيفيتبينالسابقالنصخلالمن
نبيمنالسفرهذامؤلفجعلومصر،منإخراجهمفيالفضلإليهونسبواالمسبوك،الذهبمن
!.لهامقدساًللأصنام،صانعاًهارونالله

منها،هارونويبرئ،(العجلعبادة)الشنيعةالفعلةهذهاليهودعلييثبتاللهلكن
أثَرَِيعَلىَأوُلاءهمُْقاَلَمُوسَىياَقوَْمِكَعَنأعَْجَلكََوَمَا:تعالىقولهفيالحقيقيالفاعلويفضح
امِرِيمُّوَأضََلنَّهمُُبعَْدِكَمِنقوَْمَكَفتَنَنَّاقدَْفإَنِنَّاقاَلَلتِرَْضَىرَبنِّإلِيَْكَوَعَجِلْتُ قوَْمِهِإلِىَمُوسَىفرََجَعَالسنَّ
غَضَبٌعَليَْكُمْيحَِلنَّأنَأرََدتمُّمْأمَْالْعَهْدُعَليَْكُمُأفَطََالَحَسَناًوَعْدًارَبمُّكُمْيعَِدْكُمْألَمَْقوَْمِياَقاَلَأسَِفاًغَضْباَنَ

ن بنِّكُمْمنِّ وْعِدِيفأَخَْلفَْتمُرنَّ لْناَوَلكَِننَّابمَِلْكِناَمَوْعِدَكَأخَْلفَْناَمَاقاَلوُامنَّ نأوَْزَارًاحُمنِّ فقَذََفْناَهاَالْقوَْمِزِينةَِمنِّ
امِرِيمُّألَْقَىفكََذَلكَِ يرََوْنَأفَلَافنَسَِيَمُوسَىوَإلِهَُإلِهَكُُمْهذََافقَاَلوُاخُوَارٌلهَُجَسَدًاعِجْلالهَمُْفأَخَْرَجَالسنَّ

الهَمُْيمَْلكُِوَلاقوَْلاإلِيَْهِمْيرَْجِعُألَانَّ وَإنِنَّبهِِفتُِنتمُإنِنَّمَاقوَْمِياَقبَْلُمِنهاَرُونُلهَمُْقاَلَوَلقَدَْنفَْعًاوَلاضَرًّ
حْمَنُرَبنَّكُمُ )(.مُوسَىإلِيَْناَيرَْجِعَحَتنَّىعَاكِفِينَعَليَْهِننَّبْرَحَلنَقاَلوُاأمَْرِيوَأطَِيعُوافاَتنَّبعُِونِيالرنَّ

لاالتيالخائنةالمتقلبةجبلتهمعليليؤكدوابسرعةوميثاقهالربمعالعهدنقضواوهكذا
أحَْجُبُ":التثنيةسفرفيوردماهذاويؤكدمصالحهم،تدورحيثيدورونفهمحال،عليتستقر
")(.فِيهِمْأمََانةََلاَأوَْلادٌَمُتقَلَنِّبٌ،جِيلٌإنِنَّهمُْ.آخِرَتهُمُْتكَُونُمَاذَاوَأنَْظرُُعَنْهمُْ،وَجْهِي

بمُّقاَلَ"- .مِصْرَمِنْأخَْرَجْتهَُالنَّذِيشَعْبكَُفسََدَقدَْلأنَنَّهُهنُاَ،مِنْعَاجِلاًانْزِلْقمُِ:لِيالرنَّ
")(.مَسْبوُكًاتمِْثاَلاًلأنَْفسُِهِمْصَنعَُوا.أوَْصَيْتهُمُْالنَّتِيالطنَّرِيقِعَنِسَرِيعًازَاغُوا

":يقولحيث،عهدهوينقضونعليهسيخرجونوفاتهبعدأنهمموسيالربويخبر-
بمُّوَقاَلَ الأرَْضِفيِالأجَْنبَيِنِّينَآلهِةَِوَرَاءَوَيفَْجُرُالشنَّعْبُهذَافيَقَوُمُآباَئكَِ،مَعَترَْقدُُأنَْتَهاَ:لمُِوسَيالرنَّ
فِيعَليَْهِغَضَبِيفيَشَْتعَِلُ.مَعَهُقطَعَْتهُُالنَّذِيعَهْدِيوَينَْكُثُوَيتَْرُكُنيِبيَْنهَمُْ،مَافِيإلِيَْهاَدَاخِلٌهوَُالنَّتِي
")(.الْيوَْمِذلكَِ

بمُّفقَاَلَ"- َقدَْوَجْهِكَ؟عَليَسَاقطٌِأنَْتَلمَِاذَا!قمُْ:ليِشَُوعَالرنَّ وْابلَْإسِْرَائيِلُ،أخَْطأَ عَهْدِيتعََدنَّ
")(.أمَْتعَِتهِِمْفيِوَضَعُوابلَْأنَْكَرُوا،بلَْسَرَقوُا،بلَْالْحَرَامِ،مِنَأخََذُوابلَْبهِِ،أمََرْتهُمُْالنَّذِي

بنِّعَيْنيَِفِيالشنَّرنَّإسِْرَائِيلَبنَوُوَفعََلَ"- بنَّوَترََكُوا.الْبعَْلِيمَوَعَبدَُواالرنَّ النَّذِيآباَئهِِمِإلِهَالرنَّ
عُوبِآلهِةَِمِنْأخُْرَيآلهِةٍَوَرَاءَوَسَارُوامِصْرَ،أرَْضِمِنْأخَْرَجَهمُْ لهَاَوَسَجَدُواحَوْلهَمُْ،النَّذِينَالشمُّ
بنَّوَأغََاظوُا بنَّترََكُوا.الرنَّ ")(.وَعَشْتاَرُوثَالْبعَْلَوَعَبدَُواالرنَّ

بنِّإلِيَأخَْطأَوُاإسِْرَائِيلَبنَِيأنَنَّ")(السامرةسقطت- أرَْضِمِنْأصَْعَدَهمُْالنَّذِيإلِهِهِمِالرنَّ
طَرَدَهمُُالنَّذِينَالأمَُمِفرََائضِِحَسَبَوَسَلكَُواأخُْرَي،آلهِةًَوَاتنَّقوَْامِصْرَ،مَلكِِفرِْعَوْنَيدَِتحَْتِمِنْمِصْرَ
بمُّ اإسِْرَائيِلَبنَوُوَعَمِلَ.أقَاَمُوهمُْالنَّذِينَإسِْرَائيِلَوَمُلوُكِإسِْرَائيِلَبنَيِأمََامِمِنْالرنَّ بنِّضِدنَّسِرًّ إلِهِهِمْالرنَّ

الْمَدِينةَِإلِيَالننَّوَاطِيرِبرُْجِمِنْمُدُنهِِمْ،جَمِيعِفِيمُرْتفَعََاتٍلأنَْفسُِهِمْوَبنَوَْابمُِسْتقَِيمَةٍ،ليَْسَتْأمُُورًا
نةَِ وَأوَْقدَُوا.خَضْرَاءَشَجَرَةٍكُلنِّوَتحَْتَعَالتلَّكُلنِّعَليَوَسَوَارِيَأنَْصَاباًلأنَْفسُِهِمْوَأقَاَمُوا.الْمُحَصنَّ
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بمُّسَاقهَمُُالنَّذِينَالأمَُمِمِثْلَالْمُرْتفَعََاتِجَمِيعِعَليَهنُاَكَ لِإغَاظَةِقبَِيحَةًأمُُورًاوَعَمِلوُاأمََامِهِمْ،مِنْالرنَّ
بنِّ بمُّقاَلَالنَّتِيالأصَْناَمَوَعَبدَُوا.الرنَّ بمُّوَأشَْهدََ.الأمَْرَهذَاتعَْمَلوُالاَعَنْهاَلهَمُْالرنَّ إسِْرَائِيلَعَليَالرنَّ

دِيئةَِطرُُقكُِمُعَنْارْجِعُواقاَئلِاًرَاءٍوَكُلنِّالأنَْبيِاَءِجَمِيعِيدَِعَنْ)(يهَوُذَاوَعَليَ وَصَاياَيَ،وَاحْفظَوُاالرنَّ
رِيعَةِكُلنِّحَسَبَفرََائضِِي، .الأنَْبيِاَءِعَبِيدِييدَِعَنْإلِيَْكُمْأرَْسَلْتهُاَوَالنَّتِيآباَءَكُمْ،بهِاَأوَْصَيْتُالنَّتِيالشنَّ

بنِّيؤُْمِنوُالمَْالنَّذِينَآباَئهِِمِكَأقَْفيِةَِأقَْفيِتَهَمُْصَلنَّبوُابلَْيسَْمَعُوافلَمَْ وَعَهْدَهُفرََائضَِهُوَرَفضَُوا.إلِهِهِمْباِلرنَّ
وَرَاءَباَطِلاًوَصَارُواالْباَطِلِ،وَرَاءَوَسَارُواعَليَْهِمْ،بهِاَشَهِدَالنَّتِيوَشَهاَدَاتهِِآباَئهِِمْمَعَقطَعََهُالنَّذِي
بمُّأمََرَهمُُالنَّذِينَحَوْلهَمُُ،النَّذِينَالأمَُمِ بنِّوَصَاياَجَمِيعَوَترََكُوا.مِثْلهَمُْيعَْمَلوُالاَأنَْالرنَّ وَعَمِلوُاإلِهِهِمْالرنَّ

مَاءِ،جُنْدِلجَِمِيعِوَسَجَدُواسَوَارِيَ،وَعَمِلوُاعِجْليَْنِ،مَسْبوُكَاتٍلأنَْفسُِهِمْ وَعَبنَّرُوا.الْبعَْلَوَعَبدَُواالسنَّ
بنِّعَيْنيَِفِيالشنَّرنِّلعَِمَلِأنَْفسَُهمُْوَباَعُواوَتفَاَءَلوُا،عِرَافةًَوَعَرَفوُاالننَّارِ،فيِوَبنَاَتهِِمْبنَِيهِمْ .لِإغَاظَتهِِالرنَّ

بمُّفغََضِبَ االرنَّ اهمُْإسِْرَائِيلَعَليَجِدًّ لمَْأيَْضًاوَيهَوُذَا.وَحْدَهُيهَوُذَاسِبْطُإلِانَّيبَْقَوَلمَْأمََامِهِ،مِنْوَنحَنَّ
بنِّوَصَاياَيحَْفظَوُا ")(.عَمِلوُهاَالنَّتِيإسِْرَائِيلَفرََائضِِفِيسَلكَُوابلَْإلِهِهِمْ،الرنَّ

فلمانبيائهم،ومعالربمعالعهودنقضوااليهودأنالسابقة،النصوصخلالمنلنايتبين
اليهودمملكةوأنوعبدوها،لهمتماثيلوصنعواسرقواوانهمبهاامرهمالتيالأوامرينفذوا

عبدواوانهموصاياهرفضواحيثالرب،معالعهودنقضهمبسببسقطت(السامرة)الشمالية
جزاؤهمفكانآبائهم،معقطعهالذيوالعهدفرائضهورفضواعليهم،الربحرمهاالتيالاصنام
.إلههمالربوصايايحفظوالمايضا(الجنوبمملكة)يهوذاالايبقولممحوهم

عهودطيلةالجنوب،مملكةيهوذامملكةطابعهوالربلوصاياوالخيانةالكفركانحيث
أكَْثرَُواوَالشنَّعْبِالْكَهنَةَِرُؤَسَاءِجَمِيعَإنِنَّحَتنَّي...":فتقولالدينيةحالتهمالأسفارلناوتلخصملوكهم
سُواالأمَُمِ،رَجَاسَاتِكُلنِّحَسَبَالْخِياَنةََ بنِّبيَْتَوَنجَنَّ ")(.أوُرُشَلِيمَفيِقدَنَّسَهُالنَّذِيالرنَّ

بمُّقاَلَهكَذَالذِلكَِ.آباَئهِِمْمَعَقطَعَْتهُُالنَّذِيعَهْدِييهَوُذَاوَبيَْتُإسِْرَائِيلَبيَْتُنقَضََقدَْ"- :الرنَّ
اعَليَْهِمْجَالبٌِهأنَذََا مُدُنُفيَنَْطَلقُِ.لهَمُْأسَْمَعُفلَاَإلِيَنَّوَيصَْرُخُونَمِنْهُ،يخَْرُجُواأنَْيسَْتطَِيعُونَلاَشَرًّ
انُيهَوُذَا رُونَالنَّتِيالآلهِةَِإلِيَوَيصَْرُخُونَأوُرُشَلِيمَوَسُكنَّ لأنَنَّهُ.بلَيِنَّتهِِمْوَقْتِفِيتخَُلنِّصَهمُْفلَنَْلهَاَ،يبُخَنِّ
لِلتنَّبْخِيرِمَذَابحَللِْخِزْيِ،مَذَابحَوَضَعْتمُْأوُرُشَلِيمَشَوَارِعِوَبعَِدَدِيهَوُذَا،ياَآلهِتَكَُصَارَتْمُدُنكَِبعَِدَدِ
")(.للِْبعَْلِ

جُونَالْحَقنَّيكَْرَهوُنَالنَّذِينَإسِْرَائِيلَ،بيَْتِوَقضَُاةَيعَْقوُبَبيَْتِرُؤَسَاءَياَهذَااسِْمَعُوا"- وَيعَُونِّ
مَاءِ،صِهْيوَْنَيبَْنوُنَالنَّذِينَ.مُسْتقَِيمٍكُلنَّ شْوَةِ،يقَْضُونَرُؤَسَاؤُهاَ.باِلظمُّلْمِوَأوُرُشَلِيمَبِالدنِّ وَكَهنَتَهُاَباِلرنَّ

ةِ،يعَْرِفوُنَوَأنَْبيِاَؤُهاَبِالأجُْرَةِ،يعَُلنِّمُونَ لوُنَوَهمُْباِلْفضِنَّ بنِّعَليَيتَوََكنَّ بمُّألَيَْسَ»:قاَئلِيِنَالرنَّ فِيالرنَّ
!")(.شَررٌّعَليَْناَيأَتْيِلاَوَسَطِناَ؟

وسلوكهمجبلتهمعنلنايكشفاليهوديقدسهالذيالكتابمنالنصوصمنمجموعةفهذه
صنعوهذهبياعجلاًدونهمنعبدوافقدمواثيقه،يلتزمواولمعهدهنقضوافقدإلههممعالمعوج
الرجسة،الأصنامونحتواعليهمالربحرمهماوسرقواالوثنية،الأرضآلهةعبدواثمومنبأيديهم،
فنجسوافيهابالغواأنهمحتيالربتغيظالتيالمعاصيجميعوارتكبواوالسحر،العرافةوتعاطوا

.أورشليمقدسهالذيالرببيت

بهذاوفقدوا،")(فِيهِمْأمََانةََلاَأوَْلادٌَمُتقَلَنِّبٌ،جِيلٌإنِنَّهمُْ"العذابكلمةعليهمحقتلذلك
العهدوحفظبالطاعةمشروطاًكانالاختيارهذالأنالعالمين،عليوالاختيارالاصطفاءفيأحقيتهم
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اللهفلعنهمالعهدفتقضواالحق،يقبلونلاقاسيةقلوبهموجعلوأضلهمقلوبهماللهأزاغأزاغوافلما
)(.بكفرهم

ً :التلمود:ثانيا
أحكامهبعضعليتحايلوافقدالقديمالعهدفيمسلكهماليهودسلكفقدالتلمودفيأما

منليس"حاخاماتهمنظروجهةمنلأنهوأهواؤهممصالحهمتقتضيهماوفقبعضعنوتغاضوا
يستطيعوناليهودإن(:أحدهم)يقولمكانكلفيوالأوامرالوصاياهذهجميعإطاعةالممكن

كأنالتغاضي،ذلكتتطلبمثلاً،اليهودي،مصلحةتكونحينما،حدإليبعضهاعنيالتغاضي
التحايللهذامثالينسأعرض")(.الكساءمننوعارتداءتفرضتجارةمنسيربحاليهودييكون
:التلمودشريعةعلي

:السبتيومالأبقارحلب:الاولالمثال

الأعمالضمنالتحريمهذاودخلالتلمود،بعدماعهودفيالسبتيومالأبقارحلبحرم
.اليومهذافيبهاالقيامالممنوع

الجبنةالحليببهذايصنعحيث.الزرقةإلييميلبلونالحليبصبغإذاالحلبيجوزأنهإلا
.اللبنمصلفيالصبغةوتزول

منالبقرةلإراحةالأرضعليوسكبهالحلبأجازواإذمهارةأكثرطريقةاتبعواكذلك
إليالسبتيومصباحالأشخاصأحديذهبأنعليتقومالطريقةوهذه.الضرعفيالمحتقنالحليب
الصلاةالييذهبثم(التلمودشريعةفيمحرمغيروهذا)البقرةتحتوعاءويضعالأبقارحظيرة

بحلبيقوم،الأرضعليينسابالحليبوجعلالحيواناتعنالألمتخفيفوبنيةالآخريأتيثم.
فيويحفظهايحملهالذاحليباًملئتقدالأوعيةأنويريأخرتقييأتيثمللصلاة،يذهبثمالأبقار
!.للصلاةبرفاقهيلحقثمباردمكان

)(.السبتيومفيالظرفمجتازينالأبقارحلبيتموبذلك

:السبتيةالسنة:الثانيالمثال

زراعةدونمرتاحةفلسطين،فيلليهودالمملوكةالأرضبقاءعليالتلموديةالشريعةتنص
إقامةمععشرالتاسعالقرنثمانياتولكن...الزراعيالعملأنواعكافةفتحظرسنة،سابعكلمرة
)المستوطنينمعالمتعاطفونالحاخاماتابتدع...فلسطينفياليهوديةالزراعيةالمستعمراتأول

ممارسةأصبحكما.الدينيةالأحزابفيحلفائهميدعليالإتقانشديدبعدفيماوأصبحلها،(تخريجاً
.بهامعترفإسرائيلية

الإسرائيليالداخليةوزيريعطيالسبتيةالسنةحلولقبيل:التاليةبالطريقةالتخريجيعمل
يذهبوالعامة،الخاصةالإسرائيلية،الأراضيلكلالقانونيالملكتجعلهشهادةالحاخاماتلكبير

1967عامومنذ)إسرائيلأرضويبيعهيهوديغيرشخصإليالشهادةبهذهمسلحاًالأكبرالحاخام
في"المشتري"يتعهدأخري،ناحيةمنالمال،منرمزيمبلغمقابل(أيضاًالمحتلةالأراضي
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مععادةسنوات،سبعكلالصفقةهذهوتتكررالسنةنهايةبعدثانيةالأرضيبيعأنأخريشهادة
")(.المشترينفس

عليواضحةصورةويعطيانالتلمودشريعةمعاليهودسلوكيوضحانالمثالانهذان
.عظيمبشكليقدسونهاالتيالدينيةنصوصعليالتحايلفياليهوديةالمهارة

والمواثيقكالعهوديقدسونهالاالتيالدينيةالغيرالنصوصفيسلوكهمعننتسألأنولنا
!.معها؟يتعاملونكيفالأخرىالأمممع

:واليهودالأغياربينالعهود:الثانيالمبحث

وأنهمإلههممعوالمواثيقالعهوداليهودنقضواكيف،السابقالفصلخلالمنتبين
بالفماعهودهم،نقضفيإلههممعمسلكهمكانفإذيقدسونهاالتينصوصهمعلييتحايلون

وموقفهمعهودهمإلياليهودنظرةنبينالمبحثهذاخلالمنواليهود،غيرمعتبرمالتيالعهود
.الأغيارمعالسلاممن

هذهبحثيمكنولكنبالأغيار،بعلاقتهممرتبطاليهودعندوالمواثيقالعهودفيالبحثإن
والمسلميناليهودبينمعاهداتعدةوقعتبعدماوبخاصة–الزمانيةلأهميتهامستقلةبصفةالنقطة

.غيرهممعاليهوديةالدينيةالنظروجهةمنالعهودحكموتبيان–

:القديمالعهدفيواليهودالأغياربينالعهود:الأولالمطلب

واسعفرقوهناكالجوييم،وغيرهم(المختاراللهشعب)همالدينيةمعتقداتهموفقفاليهود
الطرفينبينوالعلاقةمنهأدنيوربماحيوانيوالآخرإنسانيالأولالطرفباعتبارالطرفينبين
طرفينبينتعاهديةعلاقةأيقياماستحالةالسياقهذاوفقنجدلذلكبالحيوان؛الإنسانعلاقةهي
العهدفينجدأخريجهةومنجهة،منهذاإنسانيينطرفينبينإلاتكونلاالتعادهيةالعلاقةلأن

:منهانذكرالأرضسكانمععهدأيقطععناليهودتنهيكثيرةنصوصالقديم

ينَّةِوَمِنَفلِسِْطِينَ،بحَْرِإلَِيسُوفٍبحَْرِمِنْتخُُومَكَوَأجَْعَلُ" إلِيَأدَْفعَُفإَنِنِّي.الننَّهْرِإلِيَالْبرَنِّ
انَأيَْدِيكُمْ أرَْضِكَفيِيسَْكُنوُالاَ.عَهْدًاآلهِتَهِِمْمَعَوَلاَمَعَهمُْتقَْطَعْلاَ.أمََامِكَمِنْفتَطَْرُدُهمُْالأرَْضِ،سُكنَّ

الكََيكَُونُفإَنِنَّهُآلهِتَهَمُْعَبدَْتَإذَِا.إلِيَنَّتخُْطِئُيجَْعَلوُكَلئِلَانَّ ")(.فخًَّ

لنفسك،وبعضهاالأرض،بعضلهمتجعلبأنوبينهمبينكالسلامشروطتجعللاأي
بآلهةمنهمكليعترفكانالزمانذلكفيالمتحالفينفإنحقة،بأنهاالتسليمآلهتهممعالعهدوعلي
)(.الآخر

امَ.عَهْدًاقاَطِعٌأنَاَهاَ":لموسيالربفقال" كُلنِّفِيتخُْلقَْلمَْعَجَائبَِأفَْعَلُشَعْبكَِجَمِيعِقدُنَّ
بنِّفعِْلَوَسَطِهِفيِأنَْتَالنَّذِيالشنَّعْبِجَمِيعُفيَرََيالأمَُمِ،جَمِيعِوَفيِالأرَْضِ مَعَكَفاَعِلهُُأنَاَالنَّذِيإنِنَّ.الرنَّ
ينِّينَوَالْحِثنِّينِّينَوَالْكَنْعَانيِنِّينَالأمَُورِينِّينَقدُنَّامِكَمِنْطَارِدٌأنَاَهاَ.الْيوَْمَمُوصِيكَأنَاَمَااحِْفظَْ.رَهِيبٌ وَالْفرِِزنِّ

ينِّينَ انِمَعَعَهْدًاتقَْطَعَأنَْمِنْاحِْترَِزْ.وَالْيبَوُسِينِّينَوَالْحِونِّ يصَِيرُوالئِلَانَّإلِيَْهاَآتٍأنَْتَالنَّتيِالأرَْضِسُكنَّ
ا رُونَمَذَابحَِهمُْ،تهَْدِمُونَبلَْوَسَطِكَ،فِيفخًَّ لِإلهٍتسَْجُدُلاَفإَنِنَّكَ.سَوَارِيهَمُْوَتقَْطعَُونَأنَْصَابهَمُْ،وَتكَُسنِّ

بنَّلأنَنَّآخَرَ، انِمَعَعَهْدًاتقَْطَعَأنَْمِنْاحِْترَِزْ.هوَُغَيوُرٌإلِهٌ.غَيوُرٌاسْمُهُالرنَّ فيَزَْنوُنَالأرَْضِ،سُكنَّ
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وَرَاءَبنَاَتهُمُْفتَزَْنِيلبِنَِيكَ،بنَاَتهِِمْمِنْوَتأَخُْذُذَبيِحَتهِِمْ،مِنْوَتأَكُْلُفتَدُْعَيلآلهِتَهِِمْ،وَيذَْبحَُونَآلهِتَهِِمْوَرَاءَ
، ")(.آلهِتَهِِننَّوَرَاءَيزَْنوُنَبنَيِكَوَيجَْعَلْنَآلهِتَهِِننَّ

العهودوقطعالوعودضربعليهمحرمقداليهودإلهأننريالسابقةالنصوصخلالفمن
علييستولوالكيدائمةبحروبوالقيام،بهمالالتصاقعدمعليوحضهم،الأخرىالشعوبمع

.يزعمونكمابهاوعدهمالتيالأرض

متأصلةيهوديةعقيدةبالمواثيقالالتزاموعدموالمواثيقالعهودنقضصفةأننجدلكن
البشرفيالصفةهذهكانتوإذاوأفعالهم،أقوالهمعليهاتبرهنجيلبعدجيلاًيتوارثونهافيهم

إذاواعتزازفخرتشكللليهودبالنسبةفإنهاأخلاقي؛وانحطاطمذمومةصفةهىاليهودباستثناء
بمُّبكَِأتَيَمَتيَ":الخروجسفرفيوردحيثإلههم،رضايكونبهاالتزامهمبقدر إلِيَإلِهكَُالرنَّ

)(وَالْجِرْجَاشِينِّينَالْحِثنِّينِّينَ:أمََامِكَمِنْكَثِيرَةًشُعُوباًوَطَرَدَلتِمَْتلَكَِهاَ،إلِيَْهاَدَاخِلٌأنَْتَالنَّتِيالأرَْضِ
ينِّينَوَالْكَنْعَانيِنِّينَوَالأمَُورِينِّينَ ينِّينَوَالْفرِِزنِّ وَدَفعََهمُُمِنْكَ،وَأعَْظَمَأكَْثرََشُعُوبٍسَبْعَوَالْيبَوُسِينِّينَ،وَالْحِونِّ

بمُّ مُهمُْفإَنِنَّكَوَضَرَبْتهَمُْ،أمََامَكَ،إلِهكَُالرنَّ .تصَُاهِرْهمُْوَلاَعَليَْهِمْ،تشُْفقِْوَلاَعَهْدًا،لهَمُْتقَْطَعْلاَ.تحَُرنِّ
غَضَبُفيَحَْمَيأخُْرَي،آلهِةًَفيَعَْبدُُوَرَائيِمِنْابْنكََيرَُدمُّلأنَنَّهُ.لابْنكَِتأَخُْذْلاَوَبِنتْهُلابْنهِِ،تعُْطِلاَبْنتَكََ
بنِّ .")(.سَرِيعًاوَيهُْلكُِكُمْعَليَْكُمْالرنَّ

وماوالكنعانيينالأموريينأمامهممنويطردالأرضيمُِلكّهمبأنعهداًلهميقطعفإلههم
.المزعمةالتوراتيةدولتهمليقيمواوذلكالأخرى،الشعوبمنذكرهم

كيمعهمالاختلاطمنويحذرهمالأرض،سكانمععهدأىقطعمنإلههميحذرهمولهذا
!!المختارشعبهلأنهمإلههميغارولهذا.مثلهموثنيينويصبحواالمميزةشخصيتهميفقدوالا

لاَ.عَهْدًاآلهِتَهِِمْمَعَوَلاَمَعَهمُْتقَْطَعْلاَ":بقولهأيضاًغيرهممعيسكنواألاويوصيهمبل
الكََيكَُونُفإَنِنَّهُآلهِتَهَمُْعَبدَْتَإذَِا.إلِيَنَّتخُْطِئُيجَْعَلوُكَلئِلَانَّأرَْضِكَفِييسَْكُنوُا ")(فخًَّ

الأساسيةالقاعدةلأنهالإلههمالطاعةقمةاليهودعندتشكلالعهدنقضصفةنجدهنافمن
.أهلهامنسلبوهاالتيالأرضعلىأقادمهموترسختثبتالتي

:التلمودفيواليهودالأغياربينالعهود:الثانيالمطلب

والنفاقالمخادعةسبيلعليوأجازهالأغيارمعالعهودتحريمعليأكدفإنهالتلمود؛فيأما
بينيبرمأنيجبأبرمإذاالعهدإن:بقولهمالغرباءمعالعهودمسألةالتلموديونيفسر"والمصلحة

الأممي،مععهدإبراملليهودييحقلافإنهاليهودييساويلاالأمميكانولمامتكافئين،طرفين
يبرمأنلليهوديالممكنمنإذاالسبب،يزولعندمامنهحلفيفهومابظرفعهداًأبراملووحتي

تحقيقاًالأمميينخداعلهميجوزوكذلك)(.قوياًيكونعندمايلغيهاأنوضعيفاً،يكونعندمامعاهدة
.وطموحاتهملمصالحهم

:ذلكتتناولالتيالتلموديةالتعاليمبعض
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عدوانهم،أوضررهميخشوامالمبالسلامالكفاريحيواأنتلمودياًاليهوديعليمحظور"
معمؤدباًيكونأنيمكنه(اليهوديأي)الإنسانوإنجائزالنفاقأن:بشايالحاخامذلكمنفاستنتج

")(.إليهالأذىوصولخافإذاكاذباًمحبتهوسيدعيالكفار

عبادمنأنهبادعائه(الوثنيينخداع)خدعاهميهودياستطاعإذا.الجويخداعيجوز"
")(.ذلكيفعلأنلهمسموحالنجوم

:قائلةأيضاًوتوصيهم.ومعاملاتهمسلوكهمفيوينفذونهااليهوديقدسهاتلموديةتعاليمهذه
أنلهويجوز.مالضرراليهودإخوانهأحديعرضولاكاذبةيميناًعشرينيؤديأناليهوديعلي"

")(.سرهفيذلكويؤولاللزومعندمصلحتهتقضيهمابحسبيقسموأنزوراًيشهد
الأخيريكشفألاشرط،كاذبةأيماناًلهويحلف،اليهوديغيريغشأنلليهوديمصرح"و

أناليهوديالمحكمةوكلفتأجنبياًيهوديسرقوإذاالآخرين،عيونفيبالدينيضرلاحتي،غشه
ماكليمُحيوفيه،العامالغفرانيوميسميفترةكليوماًالتلمودويعين،زوراًحلفاليمينيحلف
")(.الزورالأيمانضمنهاومنذنوبمناليهودارتكبه

اليهودعند(المقدسة)الدينيةالأعيادمنلأنه"الغفرانعيد"و"الكفارةيوم"اليومهذايسمي
إليويستمرالتاسعاليومشمسغروبقبيلويبدأأكتوبرمنالعاشراليومفيالعيدهذايأتي؛

العبادة،خلاماشئبأيالاشتغالوعدمالصيام،فيهويجبساعة،(27)فمدته،التالياليومغروب
اليهود،لغيرقطعوهاالتيوالمواثيقللعهودنقضهمفيهيعلنونتكفير،يومالغفرانعيدجعلوقد

)(.دينهمتغييرعلياليهودإكراهكانذلكسببأنحاخاماتهموأفتي

الأكثروالأمرشعبياًيعتبرالذيما:متسائلا"الغفرانعيدعنشحاكإسرائيليقوللذلك
عنبعيدونعديدونيهوديحضرهاوالتياليهوديةالدينيةالسنةفيوقاراًالأشدوالمناسبةقداسة
الساذجالتراتيلوهيالغفران،عيدعشية،)(نيدريكولصلاةإنهاالأخرىالمجالاتفيالدين

)(.ملزماوغيرغيالاالتاليةالسنةفيللهينذرماكلمقدماً،تعتبر،التيالخادعةللإعفاءات

ونكثللعهدنقضمناليهوديبهيقومماكليعتبرالعيدليلةفيالصلاةهذهخلالومن
الاحتفالعلىيقبلونولذلكفيها،خطيئتهمكفرغيرهممعيحلفوهاالتيللأيمانونكوصالميثاق
.كبيروباستعدادعظيمبسروربالعيد

السنةفيوقاراًالأشدوالمناسبةقداسةالأكثرالصلاةالشعبية"نيدريكول"صلاةتعتبر
)(.الدينعنالبعيديناليهودمنالعديدويحضرها،اليهوديةالدينية

التيالمخادعةللأفعالالغفرانويطلبونفيهاويدعونالغفرانعيدعشيةالصلاةهذهتقام
أنلليهودويمكن،بوفائهايقومواولمبهاتعهدواالتيوالعهودزوراً،أدوهاالتيوالأيمانفعلوها،

")(.شهودثلاثةأوواحدحاخاممنكانوقتأيفيالغفرانذلكعلييتحصلوا

:البروتكولاتفيوالمواثيقالعهود:الثالثالمطلب
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كلفمنوتحذرهمحكومتهم،ورجالاليهودلساسةنفاقياًمنهجاًالبرتوكولاتترسم
لسياسةعلاقةلا":الأولالبرتوكولفيجاءوقدالجوييمصفاتمنلأنهاالأخلاقيةالصفات

ليستفإنهاوبالتاليسياسية،خبرةرجالليستبالأخلاقتسيرالتيالحكومةوإنقط،بالأخلاق
الاستقامةوإنوالمكر،الخداععلييعتمدأنعليهيحكمأنيريدالذيإن.مقاعدهافيمكينة

الكيانفيفتكاًأشدلانهماالسياسة،فينقيضتينتصبحانشعبيتين،فضيلتينهمااللتينوالصراحة،
ألايجيبولكنالجوييم،ببلادخاصةتكونأنيجيبالفضائلهذهإن.الأعداءأقويمنالحكومي

")(.الأعذارمنعذربأيمتذرعينيحتذيمثالاًنحننتخذها

يعتدلمشاذسلوكفهيوالصراحةالاستقامةأماالطبيعياليهودسلوكهووالمكرفالخداع
فيقالواوقدالاستعماريمشروعهمتحقيقأجلمنالوسيلةتبررالغايةعندهمولذا.عليه

لمااهتماماًنعيرألاعلينامخططنافيهنرسمالذيالوقتوفي.الوسيلةتبررالغاية":البرتوكولات
التياليهوديةالاستراتيجيةلنايرسممشروعأمامنا.ومفيدضروريهولمابلوأخلاقيحسنهو
")(.قرونجهودثمراتنضيعلالكيعنهانحيدألا

لكيالأغيارمعوالمواثيقبالعهودالالتزامعدمعليهمتفرضاليهوديةفالاستراتيجية
فيالأكبرالنجاحإن":السابعالبرتوكولفيقالواوقدأهدافهموبلوغسياستهمفيناجحينيكونوا

فأفعالوأفعاله؛الدبلوماسيأقوالبينمتناقضاتتكونأنويجيب،العملسريةعلييعتمدالسياسة
تناقضوهيالآخرينمعوتعهداتهالتزاماتهفهيأقوالهأماالمرسوملمخططهمتنفيذهيالدبلوماسي

لأن،)(بالتزاماتهسيفيأنهأوصدقهيؤكديميناًأقسمولوحتيومكروخداعكذبفهيلذلك،أفعاله
يتحلللكييكفيإنه:منها.بالوعدوالحنثالكذبلتبريردينهمرجالمنخاصةوصاياهناك

سراًقسمهأنأوالمفعول،نافذغيرالقسمهذاأن،يقسموهونفسهفييسرأنقسمهمناليهودي
الشعوبباقيمعمعاملاتهفياليهوديبهايقسمالتياليمينيعتبرلاوالوقوع،مستحيلشرطعلي

ليسالناسبينالنزاعلحسمجعلتاليمينلأنيميناً،يعدلالحيوانوالقسم،لحيواناقسملأنهيميناً،
)(.شئلاكأنهالحلفذلكيعتبرأنفلهلمسيحييحلفأنيهودياضطرفإذاإلا،

والقيمالإنسانيةالعلاقاتمستويإليمنهاناحيةأيفيترقيلاالأغيارمعاليهودفعلاقة
قيمةأيجهتهممنلهاليسالجوييممعمعاملاتهمجميع،لأنالبشربينعليهاالمتعارفالأخلاقية

انتهيانتهتفإذاالفائدةمنعليهميعودمابمقدارإلاعقدأوبقوليلتزمونولاأخلاقية،أودينية
:منهانذكرالقديمالعهدفياليهوديالسلوكهذاعليكثيرةأمثلةوهناك،التزامهم

:اليهودعندوالخيانةالغدر-

حقداًطياتهفييخفييقطعونهعهدأويعقدونهأتفاقفكلوالخيانة،الغدرعلياليهودتربي
.سكنوهبلدكلوفيالتاريخعبرمسلكهمكانوهكذايطعنون،وبالأخرىيصافحونفبيدقاتلا؛ً

التيلفلسطينتركهمبعدبخيراتهامنعمينمكرمينمصرفيإسرائيلبنويعيشكانفلقد
إفقارهمعليويعملونبهميتربصونكانواللمصريينالوديحفظوالمولكنفيها،الحياةعليهمقست

الضغططريقعنوذلكعليه،السيطرةبغيةالشعبطبقاتبينالمعنويةالروحوإضعاف
)(.والعقيدةالدٌينطرقعنوأخريالاقتصادي
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لوصيةتطبيقاًوذلكوالخيانةبالسرقةوالمعروفالإحسانقابلوامصرمنخرجواوعندما
حِينمََافيَكَُونُ.الْمِصْرِينِّينَعُيوُنِفِيالشنَّعْبِلهِذَانعِْمَةًوَأعُْطِي:"التوراةفيوردحيث،لهمالرب

ةٍأمَْتعَِةَبيَْتهِاَنزَِيلةَِوَمِنْجَارَتهِاَمِنْامْرَأةٍَكُلمُّتطَْلبُُبلَْ.فاَرِغِينَتمَْضُونَلاَأنَنَّكُمْتمَْضُونَ وَأمَْتعَِةَفضِنَّ
)(.الْمِصْرِينِّينَفتَسْلبِوُنَ.وَبنَاَتكُِمْبنَِيكُمْعَليَوَتضََعُونهَاَوَثيِاَباً،ذَهبٍَ

وجهةمنحسنولكنهنظرنا،وجهةمنالقبيحالفعلهذاعليبالخيانةيوصيهمفإلههم
الطابعأننجدلاحقا،سيأتيكماوغيرهاالأمثلةهذهخلالومنالرب،لأوامرتنفيذلأنهنظرهم

.عليهالشعوبتعارفتومبدأمفهومكلمعجذريتناقضفيهاليهوديالفكرفيالأخلاقي

ونقضهموغدرهماليهودخيانةعليتدلنماذجعليتحتويمازالتيقدسونهاالتيفالتوراة
بهايفتخرونالتيالقصصهذهومنبنظرهم،الطبيعيالسلوكتمثللأنهاوالمواثيق،العهودلكل
:التوراةفيذكرهاوردالتي

:حموربنشكيممعيعقوبأبناءقصة-

حَمُورَابْنُشَكِيمُفرََآهاَالأرَْضِ،بنَاَتِلتِنَْظرَُليِعَْقوُبَوَلدََتْهاَالنَّتيِليَْئةََابْنةَُدِينةَُوَخَرَجَتْ"
ينِّ الْفتَاَةَوَأحََبنَّيعَْقوُبَ،ابْنةَِبدِِينةََنفَْسُهُوَتعََلنَّقتَْ.وَأذََلنَّهاَمَعَهاَوَاضْطجََعَوَأخََذَهاَالأرَْضِ،رَئيِسِالْحِونِّ

بيِنَّةَهذِهِلِيخُذْقَائلِاًأبَِاهُحَمُورَشَكِيمُفكََلنَّمَ.الْفَتاةَوَلاطََفَ سَأنَنَّهُيعَْقوُبُوَسَمِعَزَوْجَةً،الصنَّ دِينةََنجَنَّ
اوَاغْتاَظوُا....ابْنتَهَُ وَتكََلنَّمَ.يصُْنعَُلاَوَهكَذَايعَْقوُبَ،ابْنةَِبمُِضَاجَعَةِإسِْرَائِيلَفِيقبَاَحَةًصَنعََلأنَنَّهُجِدًّ

بنَاَتكُِمْ،تعُْطوُننَاَ.وَصَاهِرُوناَزَوْجَةًإيِنَّاهاَأعَْطوُهُ.بِابْنتَكُِمْنفَْسُهُتعََلنَّقتَْقدَْابْنيِشَكِيمُقاَئلِاًمَعَهمَُحَمُورُ
امَكُمُالأرَْضُوَتكَُونُمَعَناَ،وَتسَْكُنوُنَ.بنَاَتنِاَلكَُمْوَتأَخُْذُونَ قاَلَثمُنَّ.بهِاَوَتمََلنَّكُوافِيهاَوَاتنَّجِرُوااسْكُنوُا.قدُنَّ

اعَليَنَّكَثنِّرُوا.أعُْطِيلِيتقَوُلوُنَفاَلنَّذِي.أعَْينُكُِمْفيِنعِْمَةًأجَِدْدَعُونيِ:وَلِإخْوَتهِاَلأبَِيهاَشَكِيمُ مَهْرًاجِدًّ
الْقوَْمُهؤُلاءَِ:قَائلِِينَمَدِينتَهِمَُاأهَْلَوَكَلنَّمَا...زَوْجَةًالْفتَاَةَوَأعَْطوُنِي.لِيتقَوُلوُنَكَمَافأَعُْطِيَوَعَطِينَّةً،

لنَاَنأَخُْذُ.أمََامَهمُْالطنَّرَفيَْنِوَاسِعَةُالأرَْضُوَهوَُذَا.فِيهاَوَيتَنَّجِرُواالأرَْضِفيِفلَْيسَْكُنوُا.لنَاَمُسَالمُِونَ
كَنِعَليَالْقوَْمُيوُاتِيناَفقَطَْبهِذَاأنَنَّهُغَيْرَ.بنَاَتنِاَوَنعُْطِيهِمْزَوْجَاتٍبنَاَتهِِمْ :وَاحِدًاشَعْباًلنِصَِيرَمَعَناَالسنَّ
فيَسَْكُنوُنَفقَطَْنوُاتِيهِمْلنَاَ؟بهََائمِِهِمْوَكُلمُّوَمُقْتنَاَهمُْمَوَاشِيهِمْتكَُونُألَاَ.مَخْتوُنوُنَهمُْكَمَاذَكَرٍكُلنَّبخَِتْننِاَ

بحَِدنِّابْنهَُوَشَكِيمَحَمُورَوَقتَلَاَ.ذَكَرٍكُلنَّوَقتَلَاَبأِمَْنٍالْمَدِينةَِعَليَوَأتَيَاَسَيْفهَُوَاحِدٍكُلمُّأخََذَا...مَعَناَ
يْفِ، لأنَنَّهمُْالْمَدِينةََ،وَنهَبَوُاالْقتَْليَعَليَيعَْقوُبَبنَوُأتَيَثمُنَّ.وَخَرَجَاشَكِيمَبيَْتِمِنْدِينةََوَأخََذَاالسنَّ
سُوا كُلنَّوَنهَبَوُاوَسَبوَْا.أخََذُوهُالْحَقْلِفِيوَمَاالْمَدِينةَِفيِمَاوَكُلمُّوَحَمِيرَهمُْوَبقَرََهمُْغَنمََهمُْ.أخُْتهَمُْنجَنَّ
")(.بأِخُْتنِاَ؟يفَْعَلُزَانيِةٍَأنَظَِيرَفقَاَلاَ...الْبيُوُتِفِيمَاوَكُلنَّوَنسَِاءَهمُْأطَْفاَلهِِمْ،وَكُلنَّثرَْوَتهِِمْ

لابنيشكيموابنهحمورقدمهاالتيالهائلةالتنازلاتمقدارالقصةهذخلالمننلاحظحيث
ويقيمجديدةصفحةمعهميفتحأنحموررغبوكمله،زوجةدينةشكيميحصلأنأجلمنيعقوب
وبكليعقوبأبناءأنإلا،التجاريةالعلاقاتوتبادلوالمساكنةالمصاهرةعليتقومحسنة،علاقات

معولكنمدينتهم،وأهلحموروابنهشكيميختتنأنبشرطذلكقبلوافنونهيتقنونالذيالمكر
ختانهممنالثالثاليومفيإذ.يعقوبلبنيخديعةانكشفتعظيمبسرورالشرطلهذاوتنفيذهمقبولهم
بماالمدينةذكوركليقتلانوأخذاولاويشمعونيعقوبابنيباغتهمويتوجعونيتألمونكانواحيث
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المفوضاتنتيجةفكانتمعهم،دينةأختهموأحذوودمروها،المدينةونهبواوشكيم،حمورفيها
.وسلباٌونهباًقتلاًحمورووالدهشكيمبينوالاتفاقيات

يرضيأنليعقوبوحاشالعار،هذامنوابنتهالنبيامرأةحرمةيعصمألاللهوحاش
أنلهوحاشبها،يرضيأوالغدرسبليسلكانلهوحاشبيته،فيوالدناءةالخسةهذهبمثل

أنغيروالأطفال،النساءوتسبيالبيوتوتهدمالاموالوتنهبالابرياء،فيهايقتلبمجزرةيرضي
والخديعةالمكربطابعاليهودعامةليطبعواوأمثالهاالقصةهذهيستلهمونوزعماءهماليهودأحبار

.يهوديغيرهومنكلضدوالخيانةوالغدر

قدمهاالتيالتنازلاتكلمعهتنفعلمالذياليهوديسلوكعليواضحمثالالقصةفهذه
!.التجاريةالعلاقاتوتبادلوالمساكنةالمصاهرةعليتقومحسنةإقامةأجلمنوحمورشكيم

العادةكانتفقدبالعار؛هوولاالغريببالأمرليسدينةوبينشكيمأميربينحدثمالكن
ماوهذامنها،التزوجعليهوجبمتزوجة،غيرفتاةرجلعاشرإذا:تقولالعصرذلكفيالمتبعة

غَيْرَعَذْرَاءَفتَاَةًرَجُلٌوَجَدَإذَِا":يليماالتثنيةسفرفيجاءحيثذاتها،التوراةشريعةأكدته
جُلُيعُْطِي.فوَُجِدَامَعَهاَ،وَاضْطجََعَفأَمَْسَكَهاَمَخْطوُبةٍَ، مِنَخَمْسِينَالْفتَاَةِلأبَيِمَعَهاَاضْطجََعَالنَّذِيالرنَّ

ةِ، ")(.أيَنَّامِهِكُلنَّيطَُلنِّقهَاَأنَْيقَْدِرُلاَ.أذََلنَّهاَقدَْأنَنَّهُأجَْلِمِنْزَوْجَةًلهَُهِيَوَتكَُونُالْفضِنَّ

:الأغيارمعالسلاممعاهداتمناليهودموقف

هذا.الدينيةومفاهيمهمالأخلاقيةقيمهممعيتناسبللسلامخاصبمفهوماليهودتفردلقد
البشربينوالمواثيقالعهودكانتوإذا.البشرمنغيرهممععهدأوبميثاقيلتزمونلاجعلهمالتفرد

وفقسلامفيالتعايشفيالرغبةفيجديتهمعليوتبرهنبينهم،فيماللصراعحداًتضعالتيهي
ينقضونهافتئواماالذيناليهودمعمختلفالحالفإن.بينهمالمشتركةوالمفاهيمالقيممنمجموعة

لالتزاماتهمالنقضباتحتيالطرفين،بينجسيمخللهناكأنقاطعبشكليوحيممامستمربشكل
اليهودمنجعلتالتياليهوديةالعقيدةعنناجمالخللوهذا.وممارساتهمسلوكهمفيمتأصلةخصلة

".جوييم"البشرمنوغيرهم"المختاراللهشعب"

وسلوكعليها،نشئواوجبلةبها،يؤمنونعقيدةمننابعاليهودعندوالميثاقالعهدفنقض
عليهاوالمحافظةبها،والتفاخرالعقيدةبهذهاليهودالتزامكيفيةمنالقارئيعجبوقد.عليهاعتادوا

ومنمرذولة،مذمومةخصلةالميثاقونكثالعهدنقضأنالعلممع.العصوركلوعبرأجيالهمفي
خلقيةفضيلةالخصلةتلكفييرونالذيناليهودباستثناءوالشعوبالأممجميععندالأخلاقمساوئ
.جوانبهامنكثيرةفيوالخرافةالأسطورةعليقامتالتيوأخلاقهمقيمهممعتتناسب

اختيارفيانتقائيةهناكوأنوقيمهم،اليهودأخلاقعليتجنياًهناكأنيعتقدلاولكي
غيرمنالآخرمعوممارساتهماليهودأخلاقمنذكرماأنأوضحأنأردتوالأفكار،النصوص

فكرهمرسمهاالتيالكاملةالصورةتعطيلاقدومعتقداتهمحقيقتهممنيسيرجزءإلاهيمااليهود
يرونههمسلوكهمفيخلقيةونقائصرذيلةمننراهماأنملاحظتهيجدرالذيلكن.لهمالديني
مننقتربلكيواجبنالذابه،القيامفييهوهإلههمرضاكسبفيويتسابقونبهيعتزوندينياًواجباً
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.فيهاوتؤثربهاتؤمنالتيومبادئهاقيمهاخلالمنندرسهاأنعليهاوالتعرفاليهوديةالشخصية
أنَْمِنْاحِْترَِزْ":تقولالتيلهمإلههمبوصيةعملاًغيرهممعالتزاماتهماليهودينقضعندمافمثلاً
انِمَعَعَهْدًاتقَْطَعَ ايصَِيرُوالئِلَانَّإلِيَْهاَآتٍأنَْتَالنَّتِيالأرَْضِسُكنَّ مَذَابحَِهمُْ،تهَْدِمُونَبلَْوَسَطِكَ،فِيفخًَّ

رُونَ ")(.عَهْدًاآلهِتَهِِمْمَعَوَلاَمَعَهمُْتقَْطَعْلاَ":قولهفيأو،.")(سَوَارِيهَمُْوَتقَْطعَُونَأنَْصَابهَمُْ،وَتكَُسنِّ
التياليهوديةالأخلاققمةيمثلالذيالدينيالأمرمعمتوافقاًيأتيللعهودبالنقضالالتزامذلكفإن
غيرهموأنـيزعمونكماـالأرضعليالوحيدالإنسانيالجانبيمثلونباعتبارهمعليهمحكرهي

تعودومآربلغاياتوذلكفيه،يماثلهمالذيالشكليالجانبسويوحقوقهالجانبذلكسلب
.فقطلمصلحتهم

وهذا.غيرهممعبالتزاماتهمتمسكهمعدمعليتؤكداليهودعندوالميثاقالعهدنقضقضية
ذلك،تقتضي"الجوييم"وبينبينهمـنظرهموجهةمنـالمغايرةطبيعةوإنماعلمياً،كشفاًليس

وتطبيقاًللحياةنظرتهمعنتعبيراًتعتبرالتيالواقعأرضعليممارساتهمذلكعليوالدليل
التيالدينيةكتبهمخلالمنبهيتحدثونالذيالسلاممفهومالمفاهيمتلكومن.بهاالخاصةلمفاهيمهم

.والاستراتيجيةالأيديولوجيةمقوماتهبجميعالسياسيفكرهماليهودمنهايستمد

عامقيامهوإعلانلفلسطين،الاستعماريةمشروعهمطرحبداياتمنذاليهودحرصحيث"
عدةتوقيعاستطاعواوقد.العربمعالسلامعنوالحديثوالمطالبةالدعوةعليالآن،ولغاية1948

لكن.ومخططاتهماليهودمصلحةفيجميعهاتصبكانتالعربية،الدولبعضمعتسويةاتفاقيات
الجانبوبينبينهموقعتالتيالاتفاقياتتلكوبخاصةفيها،التزاماتهمونقضواانتهكواذلكمع

التي"الواقيالسور"عمليةفيعينبعدأثراًأمستفقد،1993عامأوسلواتفاقمنبدءاًالفلسطيني
!.اليهوديالجانبقبلمنعدةمراتعدلتبعدمام29/3/2002بتاريخ"شارون"قادها

بيناختلافهناكوهلالحرب؟ويمارسونبالسلامينادونلماذا:هنايطرحالذيوالسؤال
الاصطفاءعقيدةإن:أقولذلكعليوللإجابة.لهم؟بالنسبةآثارهماحيثمنوالحربالسلام

اللهشعبنحن:"التلمودفيجاءوقدالآخرين،معاليهودتعاملفيالأساسيةالقاعدةهيوالاختيار
نحتاجأننايعلملأنهلناسخرهموالأجناسالأممكلوهوالإنساني،الحيوانلناسخرالأرض،في
الشرقأهلمنالأممكسائرونوعوالطير،والأنعامكالدوابأعجمنوع:الحيوانمننوعينإلي

")(.اللهيصفعكمناليهودييصفعومنأبيه،عنصرمنكالولداللهعنصرمناليهودإن.والغرب

عليهم،حكروهذاإنسانيبشريطرف:اليهودعندطرفينوجودإليتؤديالعقيدةهذه
ولذلكاليهود،غيرمنالبشركلوهووالتكوينالمكانةفيمستواهمإلييرقيلادونيوطرف
هذااليهودنظروجهةمنلكنمتكافئين،متساويينطرفينبينعلاقةهيوالمعاهداتالسلام

إنسانبينتعاملوكأنهالآخرمعتعاملهميأتيلذالهم،المقابلالإنسانيالطرفوجودلعدممستحيل
عدناولو!.المتوحشةالحيواناتمنإنهبلالأليفةالحيواناتمنليسالحيوانوهذا.أكثرلاوحيوان

معالربقطعاليومذلكفي":الجوييمالغيرأرضبامتلاكوعدهمقدإلههمأننجدتوراتهمإلي
كذلك،...")(الفراتنهرالكبيرالنهرإليمصرنهرمنالأرضهذهأهبلنسلك":قالعهداًأبرام
فتطردونكنعان،أرضإليالأردنستعبرونإسرائيللبنيقل:لموسيالربوقال":فيهورد

..")(.منقوشاتهمجميعوتبيدونأمامكم،منسكانهاجميع
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استيلائهمقبلاليهودنفوسفيغرستقدكفكرةالحربأنالدينيالنصخلالمننلاحظ
لهؤلاءيمكنولامسكونة،أرضاًالوعدخلالمنيملكهمفإلههمفيها،وعدواالتيالأرضعلي

بناءويستلموهااليهوديحتلهالكيخاطرطيبعنممتلكاتهمعنويتخلواأرضهميغادرواأنالسكان
أرض"عليالحصوليمكنهملاأنهوعلمواالحقيقةهذهاليهودأدركلذلك.مزعوموعدعلي

التيلأرضهممحتلةأنهايعتقدونالتيالشعوبتلكومواجهةالحرب،طريقعنإلا"الميعاد
معهم،سلامأيعقديحرملذلكبها،يتمتعونالتيالآدميةتلكسلبتالشعوبتلكوانلهم،أعطيت

العيشمنوحرمانهمبالقوة،أراضيهمامتلاكعليهميجبوإنمارحمة،أوبعطفمعهمالتعاملأو
.وطرداًوقتلاًوخدمةتسخيراًالحيوانيعيشكماإلاعليها

لأنهاشريعتهم،بمقتضيباطلةهيالسكانهؤلاءوبينبينهممعاهدةأوتسويةكلهنا،من
":توراتهمفيوردكماالدينيةتعاليمهموفقالموعودةالأرضكاملعلياستيلائهممنوتعيقتمنع

ينَّةِوَمِنَفلِسِْطِينَ،بحَْرِإلَِيسُوفٍبحَْرِمِنْتخُُومَكَوَأجَْعَلُ انَأيَْدِيكُمْإلِيَأدَْفعَُفإَنِنِّي.الننَّهْرِإلِيَالْبرَنِّ سُكنَّ
يجَْعَلوُكَلئِلَانَّأرَْضِكَفيِيسَْكُنوُالاَ.عَهْدًاآلهِتَهِِمْمَعَوَلاَمَعَهمُْتقَْطَعْلاَ.أمََامِكَمِنْفتَطَْرُدُهمُْالأرَْضِ،

الكََيكَُونُفإَنِنَّهُآلهِتَهَمُْعَبدَْتَإذَِا.إلِيَنَّتخُْطِئُ ")(.فخًَّ

بينمشتركعيشلاإذبهم،والالتصاقمعهموالتعاملالجوييممعاهدةعليهمحرمقدفإلههم
إذاالعهدإن:التلمودفيوردكماوالمصلحة،والنفاقوالمخادعةالاستثناءسبيلعليإلاطرفين

لليهودييحقلافإنهاليهودييساويلاالأمميكانولمامتكافئين،طرفينبينيبرمأنيجبأبرم
)(.السببزوالعندمنهحلفيفهومابظرفعهداًأبرملووحتيالأممي،مععهدإبرام

العصرفيفلسطينفياليهودواقعمعاليهوديالدينيالفكرفيجاءمابينقارناإذا
فيالصهيونيةالحركةعليهاقامتالتيالأسسوبيناليهوديةالعقيدةبينالتشابهلوجدناالحاضر

أولاً،الإلهيالوعدأساسعليبهوقاموامشروعهمطرحواقدفالصهيونيون.لفلسطيناستعمارها
خاليةأرضنظرهمفيهيالتيفلسطينإليالعالمفيالمنتشريناليهودتهجيرعليهميجبثمومن

النظرةوفقاليهوديةالصهيونيةالعقليةمنغائبونهمفيهايعيشونالذينوالفلسطينيونخربة،
")(.أرضبلالشعبشعببلاأرض":قالوالذلكالدينية،

اليهود،بهايتمتعالتيالآدميةيفتقدباعتبارهالصهيونيةالعقليةمنغائبالفلسطينيأنوبما
إليالعودةمناليهوديتمكنلكيوالعنف،الإرهابأنواعجميعوممارسةوقتلهطردهمنلابدلذا

وطالما.بهيحلمونالذيالسلامويعيشوناليهوديةالعبقريةوفقلإعمارهاـيزعمونكماـأرضهم
الحكامبعضمعالسلاممعاهداتوقعتوإنقائمة،ستبقيالحربفإنبعد،لهميتحققلمذلكأن

التيالوسيلةسلامهوالسلامهذاوإنماوراءه،يسعونالذيالهدفهوليسالسلامهذالأنالعرب،
مصرمع1979السلاممعاهدةتوقيعهبعد")(بيغن"بهصرحماوهذا.التوسعيةأهدافهمتخدم
نحررلمدمناما.للعربولاحتيإسرائيلأراضيولاإسرائيللشعبسلامهناكيكونلن:"بقوله
أكثركأن)(."جوريونبنديفيد"لكن.«الصلحمعاهداتوقعناولوحتي.بعدبأجمعهوطننا

تسويةاتفاقياتفيويوقعونهبهيتكلمونالذيالسلاممعنيتحديدفي"بيغن"قولمنوأقدمصراحة
نحتاجونحن:يهوديةـعربيةلمصالحةمقترحاتعليردا1936ًعامقالحيثالعرب،الحكاممع
فلالنا،بالنسبةحقاًحيويشيءالسلام.البلدهذافيالسلاملتحقيقليسولكنالعرب،معاتفاقإلي

.وسيلةمجردهولناالسلامولكنالحربمندائمةحالةفيوهيتبنيأنلدولةيمكن



18

السلام،نحتاجنحنفقطالسببلهذا.غاياتهاأعليإليبالصهيونيةالوصولهووالهدف
")(.الهدفهذايخدملااتفاقأييقبلأنـيجرؤاولنـيمكنلااليهوديوالشعب»

سلامهوبعده،مناليهودزعماءبعضبهوقامجوريونبنعنهتحدثالذيفالسلام
عليالهيمنةلهميحققالذيالسلامهوالديني،تراثهممعيتوافقالذيالهدفسلاموليسالوسيلة

.ونتائجهاالحربآثارمعمتوازيةونتائجهآثارهوتكونالعربية،البلادفيالحياةمرافقجميع
فيالصهيونيالحلملتحقيقمسخروكلاهماواحدة،لعملةوجهينيمثلانوالسلامالحربفكلاهما

النيل،إليالفراتمنالممتدة"الكبرىلإسرائيل"القاعدةهيفلسطينتكونيهوديةدولةإقامة
أطلقوالتيوالإسلاميةالعربيةالبلادفيالاقتصادعليتسيطرالتي"العظميإسرائيل"ولتكون

أهميتهلهالوسيلةسلامأنيخفيلاكما".الأوسطالشرقمنطقة"الاستعماريةالدولقبلمنعليها
فيمعهمودخولهمالعرب،قبلمنبكيانهمالاعترافلهميحققإذلليهود،بالنسبةالاستراتيجية

إن:"بقولهبذلكجوريونبنأقروقدتبعيتهم،فيبلدانهموقوعلهمتكفلواقتصاديةسياسيةعلاقات
لاإسرائيلإن»:قولهفي"إيبانأبا"وكذلك.«للهيمنةيرميحضارينموذجهوالصهيونيالنموذج

عندالسلاممعنيإن»:أيضاًشاميروقال.«الإغلاقمحكمةحدوداًولافقط،الورقعليسلاماًتريد
)(.«الصهيونيةتقبلأنأيضاًولكنإسرائيلتقبلأنفقطيعنيلاالإسرائيليين

السلاممنالمقصودالمعنيهوالذيالهدفسلامهوفماالوسيلةسلامهوهذاكانوإذا
فكرهمدراسةحاولمنإلاغيرهميعلمهأنيمكنلاعقليتهمفيخاصاًمعنيلهالذياليهودي

.الاستعماري؟كيانهمفيالآنيطبقونهالذيالسياسيفكرهموبينبينهوقارنفيه،وتعمقالديني

نحاربنحن...»:فيهقال"لبيغن"كلاماًأولاًنستعرضالدقيقبمعناهالسلاممفهومولتحديد
أيضاًوالحرب..للخلاصالوحيدالطريقهيالحربنفنيسوفنحاربلموإذا...موجودوننحن
أسيادإليوإنما...الرقيقمنقطيعإلينتحوللاـاليهودنحنـيجعلناالذيالوحيدالطريقهي

)(.ومسيطرين

السلامهوالخلاصوهذااليهود،وسائر"بيغن"يعتقدكماالخلاصطريقهيفالحرب
.إليهسيصلونمايوماًأنويحلموناليهودينشدهالذي

إليالعالميهودتهجيرفيالصهيونيةعليهاقامتالتيالجوهريةالأسسمنالخلاصفرؤيا
منكبيراًحيزاًوتشغلللمستقبل،نظرتهافياليهوديةعليهاتقومالرؤياهذهأنباعتبارفلسطين

الصهيونيمشروعهمتنفيذبعدأيالزمان،آخرفيأنهمتعنيالرؤياوهذه.وسلوكهماليهودتفكير
بعدماوسيطرتهم،لسيادتهمالأرضشعوبكلتخضعحيثلهم،الإلهيالوعدوتحقيقبكامله،
سحقواعظيمةكونيةحرباًوخاضواالقدس،فيالأقصىالمسجدأنقاضعليالهيكلبناءمنانتهوا

لمبنظرهملأنهـمرةلأولالسلامعليهعيسيالمسيحفيهميبعثعندهاـبزعمهمـالظلامأبناءفيها
ويستشهدونالسلام،ويحلالحربالبشريةتنبذوعندهااليهودية،الشريعةبموجبفيحكمـبعديأت
فوقيثبتالرببيتجبلأنالآتيةالأيامفييكون":إشعياسفرفيجاءبماالعصرذلكعلي

إلهبيتإليالربجبلإليلنصعد:يقولونكثيرونشعوبويسيرالأمم،جميعتتوافدإليهالتلال،
يحكمالرب.الربكلمةأورشليمومنالشريعةتخرجصهيونفمنطرقهنسلكأنفيعلمنايعقوب
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أمةعليأمةترفعفلا.مناجلورماحهمسككاًسيوفهمفيصنعونكثيرين،لشعوبويقضيالأممبين
")(.بعدمنالحربيتعلمونولاسيفاً

التيلهمالأرضأممجميعإخضاعطريقعنإلايأتيلنبهيحلمونالذيالسلاملكن
الرؤياهذهتحققوقبل.شريعتهملأحكاموالخضوعاليهود،طريقعليللسيرمتلهفةذليلةستسعي

والسلاماليهود،حياةمراحلمنمرحلةهوالذيالوسيلةسلامسويلغيرهمالسلاميعرفوالنفإنهم
الماديةالقوةطريقعنإلايأتيلنالذيالعبوديةسلامهو-الهدفوسلامالوسيلةسلام-بنوعيه

الشعوبجميعمنويجعلوإعلامياً،وثقافياًوسياسياًاقتصادياًوالمهيمنةعسكرياً،والمتفوقةالقاهرة،
صورهابكلللحرباستمرارهوالوسيلةسلامأنبينهماوالفارق.لهموعبيداًخدماًوالأمم

النهائيةالمحصلةأنهااليهوديعتقدالتيالسعيدةالنهائيةالنتيجةهوالهدفسلامبينماوأشكالها،
)(.الأرضعليوجدواإنمنذحروبهملجميع

إليهللوصولويسعونبخطبهماليهوديعنيهالذيالهدفالسلاممفهومبينالمقارنةإن
الحقيقيالسلامأننجدفلسطين،أرضعليأقاموهالذيكيانهمخلالمناليومواقعهموبينبجدية،
صغير،جزءإلامنهينفذلمالاستعماريمشروعهملأنوذلكالمنال،بعيدزالمالهمبالنسبة
لمإنهمكمافلسطين،عليإلامنهايحصلوالمالنيلنهرإليالفراتنهرمنتمتدالتيالميعادوأرض

يقضخطراًيشكلوجودلهزالماالعربيفالعنصرباليهود،خاصةدولةإقامةالآنلغايةيستطيعوا
أرضهمناقتلاعهفييفلحوالمأنهموبخاصةوطموحاتهمخططهمجميعويعيقمضجعهم

.واستئصاله

يريدونالذيالوسيلةسلامهوالمرحلةلهذهبهينادونالذيالسلامإن:القوليمكنهنامن
":ميخاسفرفيجاءوقدإليه،الوصولفيالحربطريقعنعجزواماإلييصلواأنخلالهمن

".أفواههميملألامنعليالحربويفرضونبأسنانهم،ينهشونهمالهمكانإذابالسلامينادون

إلينرجعذلكولإيضاحالوسيلة،سلاممعينسجمالعربمناليهوديطلبهالذيالسلامإن
وكأنوالسلامالحربعنيتحدثنجدهحيث"الجديدالأوسطالشرق""بيريسشمعون"كتاب

القويةإسرائيلأمامالسابقةالحروبفيهزيمتهمبعدلاسيماالعربأمامالوحيدالخيارهوالسلام
المهزوم،معالمنتصرسلامالعبودية،سلامهوبيريسيطرحهالذيفالسلامإذاً!!.تهزملاالتي
.بينهافيماالشعوبتعرفهالذيوالتكافؤالعدلسلاملافيه،الأخيارسلام

حيث"العظميإسرائيل"مفهوممن()(بيريز-بيريسشمون)طرحهماخلالومن
)(.يقصد؟معنيوأييريد؟سلامأيندركالأوسطالشرقعليوالهيمنةالاقتصادعليالسيطرة

فيصراحةأكثركانفقد(الحاليالإسرائيليالاحتلالوزراءرئيس")نتنياهوبنيامين"أما
مننوعينعن"الأممبينمكان"كتابهفيتحدثفقدبه،يؤمنونالذيالسلاممفهومعنحديثه

دكتاتوريةـوأخريـكيانهمبذلكويقصدديمقراطيةـدولةبينسلامإقامةيمكنهل:وتساءلالسلام،
ففكرة،والإخضاعوالردعالقمعطريقعنولكنبالإيجابذلكعنوأجابالعربيةـالدولويقصد

السياسيوالفكراليهوديالدينيالفكرفيالسلامفكرةمعتنسجمنتنياهوعنهاتكلمالتيالردعسلام
عبروقد.واحدآنفيالهدفوسلامالوسيلةسلام:السلاممفهوميخلالهامنويطرحالصهيوني،
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حيث،1996عام(يونيو)حزيرانفيالإسرائيليةالحكومةرئاسةلتوليهالأولاليومفيذلكعن
لمنالكبرىإسرائيلوعلم...التوراةفييعلملالمنموجودةالكبرىإسرائيلحدود":بوضوحقال

ثانياًمملكتهتعيدسوفالذيداودنجمةوبينهماوالفرات،النيليمثلانزرقاوانخطانعليهيريلا
يهوديغيرهومامكانوثقافتهاليهوديالشعبإحلالأيضاًمملكتهتشهدوسوفالزمن،طالمهما

مصرمنوكلإسرائيلبينالسلاماتفاقياتعليوبناء":أيضاًقالكما")(.الميعادأرضفي
الشرقفيسلامتحقيقيمكننا.أخريدولاًلتشملالدائرةهذهتوسيعإمكانيةعليوبناءوالأردن،
")(.المنطقةهذهفيتحقيقهيمكنالسلاممننوعأيمعرفةحالةفيولكنالأوسط،

:النتائجوأهمالبحثخاتمة

فقدإلههممعالمعوجسلوكهملناتكشفاليهوديقدسهاالتيالقديمالعهدنصوصإن-1
لتزمواولمعهدهنقضوا ثامهم،لشرورهمومفصلادقيقاسجلاالنصوصتلكوتعدمواثيقه،ي وآ
وعبادتهمبه،كفرانهمبللعهده،وخيانتهملشريعته،ومخالفتهمله،الاستجابةعنآذانهموصمم

لتيوالغضبالسخطبعباراتيزخرإلاأسفارهممنسفرمنفمادونه،منوالأوثانالأصنام ا
بظلمهم،أهلكهمأنإليمصرمناللهأخرجهممنذعهودهمكلفيصباًإسرائيلبنيعلياللهصبها

.أسلفتكماالأرضفيوتقطيعهمبلادهم،بخرابوقضي
خلالمناتضحوذلكيقدسونها،التيالنصوصعلييتحايلوناليهودأنوتبين-2

.بيانهسبقكماالتلمود،فيمثالينضرب
وصمموآثامهم،لشرورهمومفصلادقيقاسجلاتعدالحاليةإسرائيلبنيتوراةإن-3

الأصناموعبادتهمبه،كفرانهمبللعهده،وخيانتهملشريعته،ومخالفتهملله،الاستجابةعنآذانهم
بعباراتيزخرإلاأسفارهممنسفرمنفماتاريخهم،أطوارفيأنبيائهموقتلدونه،منوالأوثان

مصرمناللهأخرجهممنذعهودهمكلفيصباًإسرائيلبنيعلياللهصبهاالتيوالغضبالسخط
.أسلفتكماالأرضفيوتقطيعهمبلادهم،بخرابوقضيبظلمهم،أهلكهمأنإلي

طياتهفييخفييقطعونهعهدأويعقدونهأتفاقفكل،والخيانةالغدرعلياليهودتربي-4
.سكنوهبلدكلوفيالتاريخعبرمسلكهمكانوهكذايطعنون،وبالأخرىيصافحونفبيدقاتلا؛ًحقداً

وغدرهماليهودخيانةعليتدلنماذجبهايوجدوالتلمود،القديمالعهدفييقدسونهاالتيفالنصوص
.والمواثيقالعهودلكلونقضهم

هودإن-5 ثقللسلامخاصاًمفهوماًللي لدينيفكرهممنينب لذيا كزا يهارت الفكرعل
هذاضمنيأتيللسلامواتفاقياتمعاهداتمنبهسيقومونأوبهقامواومامقوماته،بكلالصهيوني

ماالعربية،الدولبعضوبينبينهممعاهداتمنيجريقدوماجريماوإنكماحصراً،المفهوم
لهقيمةلابهاالالتزاموإنالكبير،الاستعماريالصهيونيالمشروعتنفيذمراحلمنمرحلةإلاهي

.عليهاتربواالتيالدينيةعقيدتهمفييتغيرلنثابتلهدفوسيلةباعتبارها
المستقبلية،وأحلامهموطموحاتهمأفكارهمبينوتوحدحولها،اليهودتجمعالعقيدةهذه-6

بعضفيتبدوالتيوفرقهموتجمعاتهمأحزابهملاختلافهنااعتبارلاحيثمنهم،القادةلاسيما
الموصلةالوسائلحوليتمحورتنافساًكونهيعدولاهذاأنإلامواقفها،فيومتباينةمختلفةالأحيان

.فقطصغيرجزءإلامخططاتهموفقالآنلغايةمنهيتحققلمالذيالثابتالهدفإلي
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الإنسانيةالعلاقاتمستويإليمنهاناحيةأيفيترتقيلاالأغيارمعاليهودعلاقة-7
أيجهتهممنلهاليسالجوييممعمعاملاتهمجميعلأنالبشر،بينعليهاالمتعارفالأخلاقيةوالقيم
انتهتفإذاالفائدةمنعليهميعودمابمقدارإلاعقدأوبقوليلتزمونولاأخلاقية،أودينيةقيمة

.التزامهمانتهي
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